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 :  ملخص
ه( من خلال استجلاء تصوّره للفعل  339فكير الت داولّي عند الفارابي )تالكشف عن مظاهر الت    تهدف هذه الدّراسة إل 

)حروف السّؤال(، الذي قد م فيه  باب الثالث  الكلاميّ في كتابه )الحروف(، الذي تحد ث فيه عن أنواع المخاطبات، وذلك في ال 
أثر سلوكيّ أو استجابة فعلي ة من طرف المخاطَب؛ حيث عد د أنواع  التي تتغي ا إحداث  للأفعال الكلامي ة الإنجازي ة،  رؤيته الت داولي ة  

 . الأفعال الكلامي ة الطلبي ة الإنشائي ة، وبيَّ  أغراضها الت داولي ة الإنجازي ة، مثل: النّداء، والسّؤال، والأمر، والنّهي.. 
 رابي؛ كتاب الحروف. ميّ؛ الفعل الإنجازيّ؛ الفاالت داولي ة؛ الفعل الكلا يَّة: الكلمات المفتاح

Abstract:  

This study aims to uncover the aspects of dialectical thinking in Al-Farabi (d. 339 AH) 

examining his concept of the speech act in his book Al-Huruf ) The Letters), in which he 

discusses the types of communication. This is explored in the chapter on the letters of 

questioning, where he presents his dialectical view of performative speech acts intended to 

produce a behavioral effect or actual response from the addressee. He lists types of 

illocutioning acts, such as: calling, questioning, commanding, and prohibiting, and explains 

their performative purposes and goals. 

Keywords: Pragmatics; Speech act; performative act; Al-Hurut (The Letters(. 
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 . مقدمة:  1
للكلام  الت داولي ة  بالجوانب  مؤلِّفيها  اهتمام  الإسلامي ة  والفلسفي ة  المنطقي ة  الكتب  دارسي  على  يخفى  لا 
الفعل  يؤدّيها  التي  الإنجازي ة  للأغراض  اِّستجلائهم  في  واضحًا  ذلك  ويتجل ى  الت خاطبي ة،  العملي ة  أثناء  الإنسانّي 

السّؤال )النّداء،  المناطقة الكلاميّ  أبرز  أحد  )الحروف(  كتابه  خلال  من  الفارابي  ويعدّ  النّهي....(.  الأمر،   ،
والفلاسفة المسلميَّ الذين احتفوا في دراساتهم باستكشاف المقاصد الت داولي ة للأفعال الكلامي ة؛ لذلك جاءت هذه 

 Speechل تصوّره للفعل الكلاميّ )ه( من خلا339الدّراسة موسومة بـ: )الت فكير الت داولّي عند الفارابي )ت
act ( في كتابه )الحروف((؛ حيث تسعى هذه الدّراسة إل الكشف عن أبرز الإشارات الت داولي ة الواردة في كتاب

)الحروف( للفارابي حول الفعل الكلاميّ؛ وذلك من ناحية تحديد المفهوم، وبيان أنوعها، وأغراضها الإنجازي ة المنوطة 
 بأدائها. 

 والإشكالي ة الر ئيسة التي تحاول هذه الدّراسة الإجابة عنها: 
 الفارابي للفعل الكلاميّ من خلال كتابه )الحروف(؟  كيف تجل ى تصوّر _  

 وتتفر ع عن هذه الإشكالي ة تساؤلات عديدة، نذكر منها: 
 _ ما مفهوم الفعل الكلاميّ عند الفارابي؟ 

 تناولها الفارابي في كتابه )الحروف(؟، وما أهمّ أغراضها الت داولي ة والإنجازي ة؟_ ما أبرز الأفعال الكلامي ة التي  
وللإجابة عن الإشكالي ة المطروحة والأسئلة المتفرّعة عنها اعتمدنا المنهج الوصفيّ الت حليليّ؛ وذلك بوصف 

 ولي ة؛ بغية إثبات فرضي ة مفادها: الظاهرة المدروسة )الأفعال الكلامي ة(، وتحليلها في ضوء المقاربة الت دا
_ إن  نظري ة الأفعال الكلامي ة لم تكن مفاهيمها جديدة على فكر علمائنا العرب القدامى )المناطقة، والفلاسفة، 
كتاب  في  واضحًا  ذلك  ويتجل ى  القدم،  منذ  بأفكارها  وعي  على  كانوا  بل  والنّحاة(،  والبلاغيّيَّ،  والأصوليّيَّ، 

 فارابي من خلال تحليله لحروف السؤال، وإبراز أغراضها الإنجازي ة. )الحروف( لل
 (: Pragmaticsتعريف التَّداوليَّة ) .2

الت داولي ة من الن احي ة اللّغوي ة مصدر صناعيّ مشتقّ من الماد ة المعجمي ة )دَ. وَ. لَ( التي تحمل معنى الانتقال، 
في   جاء  حيث  الفعل؛  أداء  في  الفِّعْلُ والمناوبة  وْلةَُ  وَالد  يُـتَدَاوَلُ،  ال ذِّي  الش يْءِّ  اِّسْمُ  وَلةَُ  "الدُّ أن :  العرب(  )لسان 

الأَ  وَتَدَاوَلْنَا   ... حَالٍ  إِّلَ  حَالٍ  مِّنْ  نتِّْقَالُ  ... وَالاِّ الأمَْرِّ  عَلَى  مُدَاوَلةًَ  أَيْ  دَوَاليَْكَ؛  وَقاَلُوا:   : لدُّوَلِّ باِّ أَخَذْنَاهُ  مْرَ: 
. وهذا يعني أن  الفعل الت داولّي قائم على فعل المناوبة في الت واصل  1تْهُ الأيَْدِّي: أَخَذَتْهُ هَذِّهِّ مَر ةً وَهَذِّهِّ مَر ةً ..." وَتَدَاوَلَ 

 باللّغة بيَّ المتكلم والمتلقي؛ بحيث ينتقل المعنى الت داولّي من قصد المتكلم إل فهم وتأويل المتلقي. 
الاهتمام المنصب على مستوى لسانّي خاصّ، يهتمّ بدراسة   سانّي، فيقصد بها: "ذلك أم ا في الاصطلاح اللّ 

الت واصلي ة" العملي ة  تلك  بينهم  تجري  الذين  وبالأفراد  الت خاطب،  لعملي ة  المرجعيّ  بالسّياق  علاقتها  في  . 2اللّغة 
ابات الت واصلي ة الت داولي ة؛ وذلك بمراعاة قصد المتكلّم، فالت داولي ة بهذا المعنى تعُنى بدراسة المعنى السياقيّ لمختلف الخط
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ويل المتلقي، والظروف المحيطة بالعمليّة الت خاطبي ة؛ حيث تركّز اهتمامها على بحث الظواهر اللّغوي ة التي تستعمل وتأ
 في الت واصل الكلاميّ، وتحاول الكشف عن مقاصدها الإنجازي ة، والت أثيري ة.

 : (Speech act) هوم الفعل الكلامي  فم. 3
يعرّف مسعود صحرواي الفعل الكلاميّ بأن ه: "كلّ ملفوظ ينهض على نظام شكليّ دلالّي إنجازيّ تأثيريّ، 

قولي ة ) أفعالًا  يتوسّل  ماديًّا نحويًّا  يعدّ نشاطاً  لتحقيق أغراض إنجازي ة verbal actionsوفضلًا عن ذلك   )
(Performative purposes تأثيري ة وغايًّت  الخ(،   ... والوعيد  والوعد،  والأمر،  )كالطلب،   )
(Influential goals ")والقبول )كالر فض،  المتلقي  فعل  ردود  تخصّ  الفعل   .3(  أن   ذلك  من  والمقصود 

 الكلاميّ هو قول تلفّظيّ تداولّي غرضه الأساس دعوة المتلقي إل أداء أو إنجاز فعل معيَّّ. 

 ه( في كتابه )الحروف(: 339ارابي )تمي  عند الفالفعل الكلا .  4
الخبر  نظري ة  ضمن  وذلك  الكلام،  أفعال  بنظري ة  اليوم  يعُرف  ما  إل  واضحة  إشارات  العربّي  التّّاث  في 

إليها سيبويه )ت الذين تع رضوا  النّحاة والبلاغيّيَّ  القاهر 180والإنشاء، ومن  الثاني الهجري، وعبد  القرن  ه( في 
ه( في القرن 686)ت  ه(، والإستّباذي 626ه( في القرن الخامس الهجريّ، والسّكّاكي )ت180)ت الجرجاني  

ه( في القرن الث امن الهجريّ، والش ريف 682ه(، والقزويني )ت 817الس ابع الهجريّ، ومحمد بن علي الجرجاني )ت
قرن الث امن الهجريّ، وكذلك بعض ه( في ال792ه( في القرن الت اسع الهجريّ، والتفتازاني )ت816الجرجانّي )ت

ة، الفلاسفة والمناطقة الذين بحثوا في الاعتبارات المنطقي ة المت صلة بالمرك بات الت ام ة، وتمييز الخبري ة منها من غير الخبري  
القاضي عبد ه(، و 675القرن الر ابع الهجريّ، ونجم الدّين الكاتبّي القزويني )ت ه( في  339من أمثال: الفارابي )ت

 القرن الخامس الهجريّ، والر ازي في القرن الث امن ه( في427ه(، وابن سينا )ت415الجبار الهمذاني المعتزلي )ت 
 .4الهجريّ 

 نبذة مختصرة حول الفارابي:  1.4
صاحب  المشهور،  الحكيم  التّّكيّ  الفارابي  أوْزلغ  بن  طَرْخان  بن  محمد  بن  محمد  نصر  أبو  هو  الفارابي 

العلوم؛ وهو كبار فلاسفة المسلميَّ الت صا الفاريًّب من أرض 5نيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من  . أصله من 
وفسّر  الأخلاق لأرسطاليس،  كتاب  من  قطعة  تفسير  كتاب  العلوم،  مراتب  كتاب  الكتب:  من  وله  خراسان، 

الثاني، كتاب الخطابة أروطوريقا،    الفارابي من كتب أرسطاليس: كتاب القياس قاطيغوريًّس، كتاب البرهان أنالوطيقا 
   6كتاب المغالطيَّ سوفسطيقا على جهة الجوامع... 

 .7مئة عن نحوٍ من ثمانيَّ سنة  توفي الفارابي بدمشق في رجب سنة تسع وثلاثيَّ وثلاث
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 التعريف بكتاب )الحروف(:  2.  4
المهتميَّ بدراسة الفكر العربّي   كتاب )الحروف( هو من أكبر مؤلّفات الفارابي، وأعظمها ثراءً وغناءً لفكر

لّغة العربي ة خاص ة، كتبه إمام المنطقيّيَّ والفلاسفة في عصر بلغ فيه الفكر العربّي عام ة، والفلسفة الإسلامي ة، وفقه ال
 . وكان الغرض من تأليف الفارابي لهذا الكتاب "تفسير كتاب )الحروف( لأرسطو 8أوجّه، في تفهّم أمور العلم واللّغة

 .9عة، وما يشتقّ منها" طاليس، والن ظر الفلسفيّ في حروف المعاني الموضوعة لعلم ما بعد الط بي

 ه(:339مفهوم الفعل الكلامي  عند الفارابي )ت  3.  4
من كتابه )الحروف(،   لباب الثالث في ا  الكلاميّ   ى الت فكير الت داولّي للفارابي من خلال تصوّره للفعل يتجل  

 :10)حروف السؤال( :ـوالذي وسمه ب
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 بقوله: وذلك   ،في مواضع عديدةالفعل الكلامي  دّد مفهوم  ي الفارابي   والملاحظ أن  
 .11_ "وكلّ مخاطبة وكلّ قول يخاطب به الإنسان غيره، فهو إم ا يقتضي به شيئاً ما، وإم ا يعطيه به شيئاً ما" 

 .12ما"   ل ع_ "فالنّطق فعل ما، واقتضاء النّطق هو اقتضاء ف
_"والقول الذي يقُتضى به شيء ما، فهو يقُتضى إم ا قول ما، وإم ا فعل شيء ما. والذي يقُتضى به فعل شيء 

 .13ما، فمنه نداء، ومنه تضرعّ، وطِّلبة، وإذن، ومنع، ومنه حثّ، وكفّ، وأمر، ونهي..." 
راض، وجواب التضرعّ والطِّلبة بذل أو عإ_ "وكلّ مخاطبة يقُتضى بها شيء ما فلها جواب. فجواب النّداء إقبال أو  

 .14السّؤال عن الشّيء إيجاب أو سلب" كله طاعة أو معصية، وجواب  منع، وجواب الأمر والنهي وما شا 
 يفُهم من خلال هذه الت عريفات أن  الفعل الكلامي حسب تصوّر الفارابي يتميّز بالخصائص التالية: 

ب لإقناعه بالقيام بفعل ما، أو دفعه للتلفّظ يٌّ تأثيريٌّ يوجّهه المتكلّم للمخاطَ ز ا_ إن  الفعل الكلاميّ فعلٌ قوليٌّ إنج 
 بقول أو جواب ما. 

 وتتجل ى مستويًّت أو مكوّنات الفعل الكلاميّ من خلال ما يلي:
القول:   فعل  ودلالة(،_  وتركيب،  أصوات،  من  )المكوّنة  الكلامي ة  الت لفّظ بالأفعال  القول  بفعل  وهو   والمقصود 

 .15حسب الفارابي: "كلّ قول يخاطب به الإنسان غيره" 
الفعل الإنجازي :   وهو الغرض الت داولّي الذي يطُلب من المخاطب إنجازه قولاً أو فعلًا )التأثير(، ويظهر تصوّر _ 

ي أوستيَّ قابل يسموفي الم   .16الفارابّي لهذا الفعل في قوله: "فهو إم ا يقتضي به شيئاً ما، وإم ا يعطيه به شيئاً ما" 
ا أسميّه،  هذا الفعل )إنجاز فعل الكلام(، وذلك في قوله: "إن  فعل الت كلّم بشيء ما، بالمعنى الواسع لهذا المركّب إنَّ 

. بمعنى أن  الت لفّظ بقول ما هو إنجاز 17("Iocutionary actبل أمنحه هذا الل قب وهو إنجاز فعل الكلام ) 
 ل اِّستجابة وردّة فعل عن فعل القول. يَّّ، يمثّ لفعل سلوكيّ مع 

استلزا ههنا  الفارابي بالاقتضاء  متّتّب عن ويقصد  لفعل  الاستجابة  أو  له،  يعدّ جواباً  آخر  لقول  القول  م 
الالتزام بفحوى القول ومقصده الإنجازيّ والت أثيريّ )الت داولّي(؛ فالاقتضاء إذاً هو القصد أو الفعل المستلزم من فعل 

 القول. 
والطلب، ك والتضرعّ،  النداء،  منها:  أنواعاً  وعد د  الكلامي ة،  الأفعال  من  الإنجازيّ  الغرض  الفارابي  بيَّ   ما 

والإذن، والمنع، والحثّ، والكفّ، والأمر، والنهي... فهذه كلّها أفعال كلامي ة إنجازي ة تأثيري ة، ليس الهدف منها 
 ب، بل غايتها الأساس الت أثير، والإقناع، وإنجاز أفعال أو أقوال. المخاطَ   الوصف أو الإخبار بمعلومات يجهلها

وهو الفعل المتّتب عن فعل الكلام والذي يرُجى من المخاطَب إنجازه قولاً أو فعلاً، ويقصد به التَّأثيري :  _ الفعل  
سلوكاً، أو  عاطفة،  أو  فكراً،  المتلقي  في  الكلامي  الفعل  يتّكها  التي  الآثار  عبّر   تلك  بلفظة وقد  الفارابي  عنها   

)الجواب(؛ لأن ه يعبّر عن استجابة المتلقي لمقتضى فعل الكلام )إقبال، إعراض، تضرعّ، طلب، بذل، منع، طاعة، 
 ...(.   معصية، 
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فالعمل المقصود من الفعل الكلاميّ إذًا هو "اضطلاع المتكلّم بإحداث القول وتحقيقه، وإيجاده للت عبير عن 
بإزا المحتو موقف  الت أثيرات  ء  هو  أخرى  جهة  ومن  الكون،  في  الأشياء  حالة  عن  المعبّر  القضويّ  التي ى  الخارجي ة 

يستتبعها القول سواء بتغيير حالة الأشياء في الكون، كالانتقال بموجب القول المنشئ لعقد الز واج مثلًا من حالة 
من الت أثير، كالانتقال من أمر المخاطب بإطلاق الن ار على   ب ضروباً العزوبي ة إل حالة الز واج، أو بالت أثير في المخاط

 .18شخص ما إل عملي ة الإطلاق نفسها" 
 ويمكن توضيح بعض الأفعال الكلامي ة وأغراضها الإنجازي ة من خلال الجدول التالي: 

 يوضّح أبرز أنواع الأفعال الكلامي ة وأغراضها الإنجازي ة (: 01جدول ) 

 
 . 164، 163الفارابي، كتاب الحروف، ص المصدر:

رض أنواع الأفعال الكلامي ة، ويبيَّّ أغراضها الإنجازي ة والت أثيري ة؛ ففعل النّداء غرضه الإنجازيّ فهذا الجدول يع
الت ضرعّ والطلب غرضه الإنجازيّ  وفعل  المنادِّي(،  أو إعراض لمقتضى منطوق  أو  )إقبال  الأمر   )بذل  منع(، وفعل 

 والنهي غرضه الإنجازيّ إم ا )طاعة أو معصية(، أم ا السّؤال فيتغي ا جوابًا بالإيجاب أو الس لب.

 تداوليَّة الن داء:  1.  3.  4
المرتبطة  الإنجازي ة  وقوّته  الت داولّي،  غرضه  بيَّّ  )النّداء(؛ حيث  الكلاميّ  الفعل  عن  الحديث  الفارابي  أفاض 

المنبد  يقُتعوة  "النّداء  الفارابي:  يقول  لطلبه،  والاستجابة  المنادِّي  نحو  بالإقبال  نوُدي ادى  الذي  من  أو لاً  به  ضى 
الإقبال بسمعه وذهنه على الذي ناداه منتظراً لما يخاطبه به بعد النداء... فقوّته قوّة قول تامّ يقُتضى به من الذي 

 . 19ذي ناداه" وجهة ال   نودي الإصغاء بسمعه وذهنه، ثم  الإقبال 
النّداء يعدّ   ففعل  الإنجازي ة  إذًا  الكلامي ة  الأفعال  المنادى بسمعه، وذهنه،   الت وجيهي ة،  من  إقبال  التي تقصد 

نادِّي، والاِّستجابة لمقتضى منطوق فحوى النداء
ُ
 .ووجهه نحو الم
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 ويمكن توضيح تداولي ة النّداء في الخطاطة البياني ة التالية: 

 
 )المتكلّم(   زم تواجد المنادِّي يستل  إنجازيّ تأثيريّ،   فعل تداوليٌّ   خلال الت مثيل البيانّي أن  النّداء  لاحظ من المف
والنّداء   )المخاطَب(   والمنادَى الص وت  رفع  المنادِّي  من  يتطل ب  الذي  الأمر  والزّمانّي،  المكانّي  السياق  نفس  في 

 . ليهبالاسم؛ ليستميل إصغاء وإقبال المنادَى إ
تجل ى الغرض الإنجازيّ للنّداء، بوصفه فعلًا كلامياا إنجازيًّا في "وظيفته المركزي ة المتمثلّة في مقدرته الت عبيري ة وي  

والتّلفّظي ة الش ائعة بيَّ المجموعة اللّساني ة؛ حيث يستخدمه الن اس في كلّ الظّروف والط بقات المقامي ة؛ قصد إنشاء 
الت   النّداء"   خاطب بيَّأفعال  تداولّي يستخدم في   .20المتكلم والمتلقي لخطاب  فعل  النّداء هو  فعل  يعني أن   وهذا 

الت واصل؛ لغرض لفت الانتباه، أو الت وجيه، أو الد عوة إل أمر معيَّّ؛ فهو يقّق أغراضًا تواصلي ة مهمّة، في إطار 
 خاطب. اق الت  العلاقة بيَّ المتحدّث والمخاطَب، وذلك بمراعاة سي
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 خاتمة:  .5
بالت صوّر  وعي  على  كان  )الفارابي(  اللّغويّ  والفيلسوف  المنطقيّ  أن   إل  نخلص  الدّراسة  هذه  ختام  وفي 
الت داولّي الحديث للفعل الكلاميّ، ويتجل ى ذلك واضحًا في نظراته العميقة لأنواع المخاطبات، وتحديدًا عند حديثه 

وأغراضه الوظيفي ة الت أثيري ة، مثل: النّداء بعدّه فعلًا إنجازيًّا تأثيريًّا يتغيّا دعوة المخاطَب   وأنواعه،عن الفعل الإنجازيّ،  
الذين تفطنّوا  الفلاسفة المسلميَّ الأوائل  الكفّ عن فعله، وهو ما يؤكّد بأن ه كان من  إل فعل شيء معيَّّ، أو 

 سلوكًا، أو شعوراً. قولًا، أو  ا، سواء  لحقيقة الفعل الكلاميّ، الذي يقتضي فعل شيء م 
 : _ الهوامش6
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